دروس شهر رمضان المبارك  للعام ( 1430 هـ ـ 2009 م )  (( سلسة أسباب النزول))   الشيخ الطبيب: محمد خير الشعال
{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ...}
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم ،على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين ، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك وبعد:
أسباب نزول الآيات رقم /27، 28، 29/ من سورة الفرقان.
قال الله تعالى في كتابه العزيز :
{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا(27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً(28)لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً(29)} [الفرقان: 27-28-29] 
· سبب النزول:
قال السهيلي: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ..} 
هو: عُقبة بن أبي مُعيط،كان صديقا لأمية ابن خلف الجحمحي ،وكلاهما كانا كافرين ،عقبة وصديقه أميّة ، وكان قد صنع وليمة فدعا إليها قريشا.
عقبة صنع وليمة طعام ،ودعا إليها قريشا ،ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الداعيين ، فأبى أن يأتيه إلا أن يُسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تؤاخذني أنا لا أجلس على طعامك حتى ُتسلم وهنا توجد نقطة مهمة:
الإنسان المؤمن يستفيد من كل تفاصيل حياته وجزئياتها من أجل أن يخدم مبدأه.
يعني تجد الطبيب اليهودي والإسرائيلي إذا ذهب إلى مؤتمر في لندن ، يضع القبّعة اليهودية على رأسه مع أننا في محاضرة طبّية عينية أو في الأورام فما الداعي لهذه القبعة؟!!.
عنده رسالة يريد أن يرسلها لمن حوله.
يا أيها الإخوة : الإنسان صاحب المبدأ لا ينبغي له أن يتنازل عن مبدئه أبدا، أما والله أنا من أجل عملي يعني لا أحبّ أن أظهر كثيرا ما هو اتجاهي ،أريد أن أظهر على أنني لا ديني ،أفضل وأبعد من المشاكل.
من أجل صفقة يريد أن يعقدها مع شركة أوربية يقول: من الأفضل أن أُقدّم مشروب من أجل أن يروا أني متحرر!.متحرر من ماذا؟!.
متحرر من الأخلاق....متحرر من المبدأ....متحرر من الفهم....
لأنه الآن العقلاء هم الذين يشربون الخمور ! وقليلوا العقل هم الذين يشربون ، فإذا الذي شرب كان متحرر فممّ متحرر؟!. متحرر من العقل طبعا...
إذا كان يريد أن يقيم علاقة مع جماعة لا يريد أن يُظهر نفسه.
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعاه هذا المشرك إلى الطعام ،صنع وليمة لقريش ،وأحبَّ أن يدعو كل الوجهاء ،وكان ممن دعا،نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له :والله أنا لا آتي دعوتكَ حتى تُسلم ،والعرب عندها نخوة شديدة.
فكرِهَ عقبة أن يتأخّر عن طعامه من أشراف قريش أحد .لم يحب أن يتخلف عن طعامه واحد من أشراف قريش.
فقال :أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتعال إلى دعوتي.
النبي صلى الله عليه وسلم قال له :أبشر سآتي إلى طعامك ،فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وأكل من طعامه ، فعاتبه خليله أمية بن خلف.
الآن انظروا إلى الصديق السيّئ ، عقبة كان كافرا وبعد هذه الوليمة أسلم ، وكان له صديق كافر اسمه أمية بن خلف.
فعاتبه أمية وقال له أهكذا تصنع يا عقبة هكذا تُسلم! وكان أمية حين الوليمة غائبا، وعندما عاد علم بالنبأ ،فعاتبه وأكثر في عتابه.
فقال عُقبة :رأيتُ عظيما أن لا يحضر طعامي رجل من أشراف قريش فأسلمتُ من أجل أن يأتي إلى الطعام.
فقال له خليله :لا أرضى حتى ترجع وتبصق في وجهه ،وتطأ عنقه وتقول :كيت وكيت.
انظر إلى الصديق الفاجر ماذا يصنع ؟.ففعل عدوّ الله ما أمره به خليله.
فأنزل الله عز وجل:
{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا(27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً(28)لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً(29)} [الفرقان: 27-28-29] 
· قال الضحاك:
لما بَصقَ عُقبة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع بُصاقه في وجهه، وشوى وجهه وشفتيه ،حتى أبقى أثرا في وجهه وأحرق خديه ، فلم يزل أثر ذلك في وجهه حتى قتُل . انتهى سبب النزول.
والشيء الذي أريد أن أحدثكم فيه يا أيها الإخوة: هو موضوع الصاحب الصالح والصاحب السيئ، انظروا رب العالمين ماذا يقول، وأرجو منكم أن ترسموا هذه الصورة في أذهانكم، وقد جرت العادة أن الإنسان النادم نقول عنه: فلان يَعضّ أنامله ،يعض أصابعه ندامة ،هكذا نحن نقول ،إشارة إلى أنه يندم.
ونحن نقول :يعض أصابعه لكن انظروا ربّ العالمين ماذا قال:
{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ} [الفرقان:27] 
ليس على أصابعه. يده كلها سيعضها ،أي أنه سيندم أشد الندم ،وأحرقه حتى يكاد أن يقضُم يده كلها ،بسبب صحبته لصديق السوء.
يا أيها الإخوة والأخوات رمضان فرصة لنا، لكنك إذا لم تغير المجموعة غير الصالحة التي حولك ، فإنك ستعود بالتأكيد إلى ما كنتَ عليه قبل رمضان،لأن الإنسان جمعيٌّ بفطرته. أنت لا تستطيع أن تأكل وحدك ،فمن المؤكّد أنك ستكون مع مجموعة ،فإذا كانت هذه المجموعة التي حولك غير جيدة فمن المؤكد أنها ستكون سيئة،وإذا كانت سيئة فلابد أنها ستؤثر بك..أنت تقول : إنها لن تؤثر بي، وأنا عقلي كبير ،وأنا إرادتي كبيرة ،وأنا أؤثر لكن لا أتأثر ،لكن هذه طبيعة الإنسان.
ادخل لعند عطّار واخرج، وعندما تخرج ستجد رائحة ثيابك كلّها عطر.
اجلس مع أربعة يدخّنون وأنت لا تدخن ،عندما تخرج ستكون رائحة ثيابك كلها دخان.
أنت لا تستطيع أن لا تتأثر لأنك بشر ولستَ جدارا.
وقد قلت لكم مرة كلمة السر في كل خطب الجمعة التي سمعتموها والتي ستسمعونها الصاحب ماذا تريد أن تكون؟.
ابحث عن صاحب ، وصلَ إلى هذه النقطة التي تريد أن تصل إليها.
المعلّمون أربعة: المعلم، والكتاب، والصاحب، والزمن
أقصاها تعليما الزمن .لأنك تدفع ثمنها غاليا جدا، وأحبّها تعليما الصاحب، يشربك الأمر دون أن تدري ، وباللاوعي يصل إليك هذا الشيء.
اليوم في درس الفجر كان هناك شابان حضرا الدرس، والاثنان لا يقربان بعضهما ، لكنهما يحبان بعضهما،ولعلها مصادفة ،كانوا يلبسون نفس اللباس ،ونفس تصريحة الشعر.
الصاحب ،عجيب.يلُقنّك المعلومة من حيث لا تدري.
أحيانا تجد مجموعة من الشباب ، يقفون معا في الطريق ،نفس الآلية تجدهم كلهم.
الصاحب شي عجيب. لذلك احذر ممن تصاحب.
إذا كان الواحد منا أيها الإخوة من أجل ثوب يرتديه يبحث يومين وثلاثة أيام.
فصاحب ستنطبع روحك بروحه، ألا يجب أن تحسن اختياره؟!.
هناك حديث كلهم يحفظه ،وفيه نقطة دقيقة، هذا الحديث يقول:
((إِنَّمَا مَثَلُ الجليس الصالحُ والجليسُ السوءِ كحامِلِ المسك ، ونافخِ الكِيْرِ ، فحاملُ المسك : إِما أن يُحْذِيَكَ ، وإِما أن تبتاع منه ، وإِمَّا أن تجِدَ منه ريحا طيِّبة ، ونافخُ الكير : إِما أن يَحرقَ ثِيَابَكَ ، وإِما أن تجد منه ريحا خبيثَة)) [البخاري ومسلم]
 الشاهد هي كلمة جليس ،النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: مثل الصاحب السيئ والصاحب الجيد ،بل يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء ،أي جلة واحدة كافية مع إنسان صالح ،ترفعك إلى أعلى ، وجلسة واحدة مع إنسان فاجر تخفضك خفضا شديدا.
الآن سأقول لكم شيئا عجيبا: قال أهل التربية الروحية:
نظرة إلى عاصٍ لله تعالى ،تُحبط عمل سنة.
هذه الكلمة غريبة جدا ،نظرة فقط نظرة. لم تجلس مع هذا الإنسان الفاجر ،أنت فقط نظرتَ إليه  ،هذه النظرة تُحبط لك عمل سنة ،صيام وزكاة وحج وتراويح وتهجّد وقراءة قرآن وخدمات وإيصال المساعدات وبرُّ  والدين ، سنة كاملة يذهبها لك!.
عجيب هذا الكلام كيف هذا ؟!.
قالوا :هذه نظرة رضا، أي ينظر إليه فيقول :ليتني مثله،كم جميل هذا الشيء الذي يفعله !.
يعني هي نظرة رضا.قد يقول قائل: ولو كانت نظرة رضا أُتذهب سنة؟!.
نعم هذا موجود في كل العالم ،موجود في السياسة، وموجود في الطب،وموجود في الهندسة...
في السياسة أحيانا رجل يجلس ساعة واحدة مع إنسان مطلوب أمنيا ،وبعد ثلاث سنوات يُلقون القبض على هذا المطلوب، فيقول لهم :أنا من ثلاث سنوات جلست مع فلان.
فيحضروا هذا الشخص ويضعوه في السجن.هو يحلف لهم يقول: والله ليس بيني وبينه شيء ،لكنه جلس معه نصف ساعة.
في الطب ،أحيانا يكون رجل مصاب بمرضٍ مُعدٍ ،فيعطيك كأس الماء التي يشرب بها فتشرب منها قليلا فقط، فتمرض ،وربما تبقى في هذا المرض عدة شهور.
كان هناك شيخان من شيوخ الشام ، كانوا في أول رمضان في دولة من دول إفريقيا من أجل الدعوة إلى الله عز وجل ،وهناك منتشر عندهم الملاريا، فعاد الشيخان معهم الملاريا عافهما الله.
في الهندسة ،بناء تبنيه قد تكون ناطحة سحاب ،كيف إذا أردت أن تُنزلها إلى الأرض؟ فقط تضع إصبع دناميت تحتها ، في ثانية وحدها بضغطة زر يذهب البناء كله.
وكذلك عملك الخيّر الذي تبنيه، بنظرة لعاصي لله تعالى ،تنظر لفاجر نظرة رضا ، تُذهب لك العمل ،وهذا موجود في كل حياتنا.
لذلك أيها الإخوة من المهم جدا أن تقرّر في رمضان من المجموعة التي ستسمر حولك فيما بعد رمضان!.
أنا لا أعادي أحدا ممن حولي، أنا أُسلّم على الجميع، وأتأدّب مع الجميع ،لكن صديقي الذي سأجالسه ، وأسافر معه وأحبه ويحبني، هذا سأنتقيه من بين الناس انتقاءً خاصا ،ولا أحد يستطيع أن يُلزمني أن أصادق فلان أو فلان.
أنت اِختر من تنطبع روحك بروحه فترقى.
قال الثعلبي في هذه الآية:كان خليلان مؤمنان ،وخليلان فاجران .
( الآن دقّقوا في هذه المعاني)
فمات أحد المؤمنين ، فقال :يا رب إن فلانا كان يأمرنني بطاعتك وطاعة رسولك وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويُخبرني أني ملاقيك. يا رب فلا تُضلّه بعدي ،واهده كما هديتني ،وأكرمه كما أكرمتني .
انظر إلى الرفيق الصالح الذي تحبه في الله حتى بعد موته يدعو لك.
فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهما ، فيقول الله تعالى : ليُثني كلّ واحد منكما على صاحبه، فيقول :يا رب كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أني ملاقيك ، فيقول الله تعالى: نِعمَ الخليل ونِعمَ الأخ ونِعمَ الصاحب كان.
الآن الطرف الثاني: ويموت أحد الفاجرين.
· الصديق الذي سيساعدك ويعلّمك كيف تتصل مع بنت.
· الصديق الذي سيساعدك كيف تتناول مادة محرمة شرعا.
· الصديقة التي ستعلّمك في أي حديقة تذهبون من أجل أن تجتمعوا مع أشخاص ، بعد مستقبل يخطبوكم وتتزوجون منهم.
· الصديقة التي تعلّمك كيف تخلعي الحجاب بعيدا عن عيني أمك وأبيك.
ويموت أحد الفاجرين ،فيقول:يا رب إن فلان كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك، فأسألك يا رب: ألا تهده بعدي وأن تضله كما أضلّني وأن تُهينه كما أهنتني.
يا لطيف الفاجر حتى إذا مات لا تنتهي منه .يدعو عليك بأن تبقى والعياذ بالله تعالى في ضلال.فاذا مات خليله الفاجر قال الله تعالى لهما:ليُثني كل منكما على صاحبه.
فيقول: يا رب إنه كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ،ويُخبرني أني غير ملاقيك ،فأسألكَ أن تضاعف عليه العذاب.
فيقول الله تعالى: بئس الصاحب والأخ والخليل كنت. فليعن كل واحد منهما صاحبه.
لذلك أيها الأخوة : إذا خرجنا من رمضان بنتيجة أننا نتخيّر أصاحبنا ، ليكون مع الصالحين أكثر أوقاتنا ،ونكون بعيدين عن أهل الضلال نكون قد استفدنا من رمضان.
أما الخوف كل الخوف أن تجتهد في رمضان اجتهادا كبيرا ، ثم بعد رمضان تعود إلى نفس المجموعة، فإذا كانت خيّرة فهذا جيد، أما إذا كانت شريرة فأمامك أمرين :
ببساطة تقول لهم: يا شباب أنا طريقي غيّرته ،إن كنتم تحببّون أن تمشوا معي في الطريق الجديد أهلا وسهلا ونبقى أصدقاء. أما إن كنتم لا تقدرون ولا تحبّون ،فهذا طريقكم وهذا طريقي. هذا الكلام ليس فيه شيء . ولكن فقط يوجد شيء واحد ،الشيطان لا يرضى بذلك، وإبليس يريد أن يُبقيك مع الأناس السيّئين فيقول لك:أهكذا تفعل مع أصدقائك؟!.
أهكذا نسيتَ كل العشرة؟! هكذا تفعل الرجال ؟! اذهب واحلق شاربك؟!!
للأسف على الرحلات التي ذهبنا إليها معا، وعلى الأوقات التي قضيناها معا؟!.
لكن الحق ليس عليك ، الحق علينا نحن الذين صحبنا أولادا؟!.
يا لطيف إبليس تجده يتخيّر الكلمات.وهذا الشاب المسكين يقول أنا ولد!. لن أذهب إلى درس الشيخ.
فإياك أيها الشاب أن ترضخ لقول الشيطان، وإذا كنتَ بطلا تستطيع أن تحضرهم لممشاك. أحضرهم لممشاك .أما إذا لم تستطع فَهُم لهم طريق، وأنت لك طريق ،ولعلّك تعود إليهم بالخير.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
